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الڡ﮲ن ٮم﮵زّق الأڡ﮴نعة وٮڡ﮴﮵ترح حٮا﮵ة أح﮲رى |
شرٮف﮵ الشاڡ﮲عى﮵ | صحٮڡ﮲﮵ة العرب

ٮم﮵ثل معرض الڡ﮲نان المصري ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري الح﮳دٮد﮵، المڡ﮴ام حالٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ ع﮲الٮر﮵ي “لٮو﮵ان”
ٮا﮳لزمالك ٮا﮳لعاصمة المصرٮة﮵ الڡ﮴اهرة، ساٮٔر محطات الڡ﮲نان الزماٮ﮲ٮة﮵ على مدار أكثر من
ٮ﮲صف ڡ﮴رن، وٮت﮵ڡ﮴صى تنڡ﮴لاٮه﮴ النوعٮة﮵ ٮ﮳ٮن﮵ الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ والاسكتشات والتصوٮر﮵ والحڡ﮲ر

والسح﮳اد والكولاج وع﮲ٮر﮵ها من مح﮳الات إٮ﮳داعه، مع التركٮز﮵ على أعمال السنوات الأح﮲ٮر﮵ة،
التي تنوعّت ٮ﮳ٮن﮵ اللوحات الزٮت﮵ٮة﮵ الكٮ﮳ٮر﮵ة وٮ﮳طاڡ﮴ات الرسم الصع﮲ٮر﮵ة.

الڡ﮴اهرة – لا ٮك﮵تڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن الثري ٮ﮳تح﮳سٮد﮵ ما هو كاٮٔن أو استدعاء ما كان، لكن سؤاله
الأصعب ٮٮ﮵﮳ڡ﮴ى متعلڡ﮴ا داٮٔما ٮ﮳ما سٮك﮵ون أو ما ٮن﮵ٮ﮳ع﮲ى﮵ أن ٮت﮵حڡّ﮴ق، ولكل صاحب مدرسة
أصٮل﮵ة أو ٮٮ﮴ا﮵ر ڡ﮲ني ح﮲لاّق ڡ﮴درٮه﮴ الاستثناٮٔٮة﮵ على ٮ﮴ح﮲لٮق﮵ هذا العالم الموازي، الذي ٮم﮵زّق
ڡ﮲ٮه﮵ كل الأڡ﮴نعة، وٮڡ﮵﮴ترح ٮ﮳ٮن﮵ أرضه وسماٮٔه سمات الحٮا﮵ة ووح﮳وه الأحٮا﮵ء وڡ﮲ق رؤٮت﮵ه

الڡ﮲ردٮة﮵ الح﮲اصة.

ومن هؤلاء الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ أصحاب الٮ﮳صمة اللاڡ﮲تة، التشكٮلي﮵ المصري المح﮲ضرم ح﮳ورج
ٮ﮳هح﮳وري، اٮ﮳ن ڡ﮴رٮة﮵ ٮ﮳هح﮳ورة ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲ح﮳ع حمادي ٮأ﮳ڡ﮴صى ح﮳نوب مصر، الذي تنٮ﮳ع ح﮳ذور أعماله
من واڡ﮴ع محلي صرف، وشأن مصري وهمّ وطني ومح﮳تمعى﮵ ح﮲الص، لكنه ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت ٮ﮲ڡ﮲سه
ٮع﮵ڡ﮴د رهاٮ﮲ه الأول على التمرّد والتع﮲ٮٮ﮵ر﮵ والمح﮲الڡ﮲ة، ورٮ﮳ما السح﮲رٮة﮵ والانتڡ﮴اد، ڡ﮲الحٮا﮵ة
ٮ﮳ٮ﮳ساطة ٮ﮴ستحقّ أن ٮُ﮴عاش، ٮ﮳تضح﮲ٮم﮵ حلوها وٮ﮴ح﮳اوز مُرّها، والصور الٮو﮵مٮة﮵ الڡ﮴اٮم﮴ة التي
أمامنا، من حق الڡ﮲ن، وواح﮳ٮ﮳ه، أن ٮل﮵وّٮ﮲ها وٮن﮵ُعشها وٮح﮵ڡ﮴نها ٮ﮳محڡّ﮲زات الأمل والتڡ﮲اؤل.

ٮح﮵مل معرض “ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري.. 88 عاما من الڡ﮲ن”، الذي اڡ﮲تتح مؤح﮲را ٮا﮳لڡ﮴اهرة،
وٮت﮵واصل حتى 2 ٮن﮵اٮر﮵ الڡ﮴ادم، ح﮲لاصة ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته الزاح﮲مة، وٮم﮴ثل أعماله الأح﮲ٮر﮵ة رؤٮت﮵ه للواڡ﮴ع
الراهن الذي لا ٮر﮵ضى عنه، وللٮ﮳شر المڡ﮴هورٮن﮵ المطحوٮ﮲ٮن﮵، الذٮن﮵ ٮح﮵ضهم على التماسك
والمڡ﮴اومة. وٮر﮵ى الڡ﮲نان ڡ﮲ى﮵ حدٮث﮵ه لـ”العرب” أن الحرٮة﮵ هى﮵ الحل ڡ﮲ى﮵ معترك الحٮا﮵ة، وأن

الڡ﮲ن المتمرّد هو ٮ﮲اڡ﮲ذة الح﮲لاص ومڡ﮲تاح استعادة الهوٮة﮵ الع﮲اٮٔٮ﮳ة.

مآزق وحلول
 حڡ﮲لت أعمال ٮ﮳هح﮳وري الح﮳دٮد﮵ة ٮا﮳لطاڡ﮴ة المشعة والحركة والصح﮲ب، والألوان المتڡ﮲ح﮳رة،
ٮ﮳ما ٮو﮵حى﮵ ٮا﮳لرع﮲ٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ اڡ﮴تناص الحٮا﮵ة المتعثرة اڡ﮴تناصا مٮ﮳اشرا ٮ﮳ڡ﮴ٮ﮳ضة الٮد﮵، من ٮ﮳ٮن﮵ أطلال
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ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري: الڡ﮲ن مثل الواڡ﮴ع ٮ﮳حاح﮳ة إلى
ٮو﮶رة، والكڡ﮲اح وڡ﮴ود الإٮ﮳داع

العالم المنهار. وٮ﮴سلل الڡ﮲نان إلى ڡ﮲كرٮه﮴ من ح﮲لال ٮ﮴شٮ﮳ثه
ٮأ﮳ح﮳واء السعادة ومشاهد المرح واللهو والع﮲ناء كالمڡ﮴اهى﮵،
كرة الڡ﮴دم، حڡ﮲لات أم كلثوم وڡ﮲ٮر﮵وز، الأڡ﮲راح، المناسٮ﮳ات
الاح﮳تماعٮة﮵.. إلخ، ڡ﮲ى﮵ مواح﮳هة معالم الحٮا﮵ة الاعتٮا﮵دٮة﮵ التي
صارت مڡ﮴تصرة على الوح﮳وم والكآٮ﮳ة والڡ﮲ردٮة﮵ واللهاث

ح﮲لف لڡ﮴مة العٮش﮵.

واڡ﮴تصرت أعمال الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ ٮا﮳لمعرض على رسوم
استعادٮة﮵، حٮث﮵ لم ٮڡ﮵﮴دّم ٮ﮳هح﮳وري الح﮳دٮد﮵ ڡ﮲ى﮵ الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵

ح﮲لال الڡ﮲ترة الماضٮة﮵، والذي كان واحدا من الكٮ﮳ار
المتڡ﮲رّدٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ هذا المضمار، وعمل كرسام كارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ي
محترف ما ٮ﮳ٮن﮵ عامى﮵ 1953 و1975 ڡ﮲ى﮵ مح﮳لتي “روز

الٮو﮵سف” و”صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵” ڡ﮲ى﮵ العصر الذهبي لڡ﮲ن التهكم والسح﮲رٮة﮵ والع﮲وص ٮ﮴حت الح﮳لد
لكشف الأوح﮳اع الكامنة.

وعن اكتڡ﮲اٮٔه ٮا﮳لتصوٮر﮵ والرسم والكولاج، وٮ﮳عده عن الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵، ٮش﮵ٮر﮵ ٮ﮳هح﮳وري لـ”العرب”،
إلى أن الواڡ﮴ع المحٮط﮵ له دور ڡ﮲ى﮵ اح﮲تٮا﮵رات الڡ﮲نان وٮو﮴ح﮳هاٮه﮴ المرحلٮة﮵، وٮڡ﮵﮴ول “لا ڡ﮴ٮم﮵ة
للكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ دون مناخ الحرٮة﮵، وٮا﮳ح﮲تصار ووضوح ڡ﮲إن الحرٮة﮵ ڡ﮴د ع﮲اٮ﮳ت ڡ﮲ى﮵ مصر، ولذلك
ضاع ڡ﮲ن الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵، وصار ٮ﮳لا روح ولا ٮأ﮴ٮٮ﮶ر﮵، وما ٮن﮵ُشر منه حالٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ الصحف مح﮳رد رسوم
روٮٮ﮴ن﮵ٮة﮵ ٮا﮳هتة ٮڡ﮲﮴تڡ﮴ر إلى الح﮳رأة والنٮ﮳ض ولا طاٮٔل من وراٮٔها، طالما أٮ﮲ها ع﮲ٮر﮵ مسموح لها

ٮأ﮳ن تناڡ﮴ش أمورا ح﮳وهرٮة﮵ ومصٮر﮵ٮة﮵”.

وٮو﮵ضح الڡ﮲نان المح﮲ضرم، أٮ﮲ه لهذا السٮ﮳ب اٮ﮴ح﮳ه إلى الرسم والتصوٮر﮵ والمعارض الحرة “لا
داعى﮵ للمٮ﮳الع﮲ة والتضح﮲ٮم﮵ والمڡ﮲ارڡ﮴ة، ڡ﮲لن ٮڡ﮴﮴ٮ﮳ل الصحف ذلك، ولٮك﮵ن الٮ﮳دٮل﮵ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲نون
الواڡ﮴ع وما ٮڡ﮵﮲رزه من زح﮲م”، وٮ﮲صح الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الشٮ﮳اب ٮأ﮳ن ٮك﮵وٮ﮲وا أكثر ٮم﮴رّدا وشراسة، وٮأ﮳لاّ
ٮس﮵تسلموا للأمر المڡ﮲روض، ڡ﮴اٮٔلا “حركة الڡ﮲ن مثلها مثل حركة الواڡ﮴ع ٮ﮳حاح﮳ة إلى ٮو﮶رة

وٮع﮲﮴ٮٮ﮵ر﮵، ڡ﮲لا ڡ﮲ن ٮ﮳ع﮲ٮر﮵ ح﮳رأة وحق ڡ﮲ى﮵ التعٮ﮳ٮر﮵ وإٮ﮳داء الرأي وٮو﮴صٮل﮵ الحالة ٮ﮳ع﮲ٮر﮵ شروط. الحرٮة﮵
هى﮵ الحل لكل الأزمات”.

وٮڡ﮵﮴ترح ٮ﮳هح﮳وري، الڡ﮲ن كحل آح﮲ر سحري للح﮲لاص من المآزق، والڡ﮲كاك من الڡ﮴ٮو﮵د،
واستعادة الهوٮة﮵ الع﮲اٮٔٮ﮳ة، والحٮو﮵ٮة﮵ المڡ﮲ڡ﮴ودة، ٮ﮳شرط أن ٮك﮵ون ڡ﮲نا متمرّدا على ڡ﮴واٮ﮲ٮن﮵
الحٮا﮵ة ومشاهد الواڡ﮴ع السوداوٮة﮵ الكاٮ﮳وسٮة﮵. وٮض﮵ٮف﮵ “من كڡ﮲اح الٮ﮳شر ومڡ﮴اومتهم

وإصرارهم، ومن ٮ﮲ٮ﮳ض الشارع، ٮس﮵تمد الڡ﮲نان عزٮم﮵ته، لكن علٮه﮵ إٮح﮵﮳اد الحٮا﮵ة الحڡ﮴ٮڡ﮵﮴ٮة﮵
وٮم﮴رٮر﮵ها لهؤلاء التعساء والمڡ﮴هورٮن﮵ والمحرومٮن﮵”.
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عدواٮ﮲ٮة﮵ مٮ﮳رّرة

معرض الڡ﮲نان المصري المح﮲ضرم ٮع﮵كس رؤٮت﮵ه للمتع﮲ٮر﮵ات المح﮳تمعٮة﮵، وٮد﮵عو إلى استعادة الٮ﮳راءة والٮ﮳هح﮳ة

ٮٮ﮵﮳ررّ ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري ما ٮم﮵كن وصڡ﮲ه ٮا﮳لشراسة والعدواٮ﮲ٮة﮵ والتشوٮه﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳عض لوحاٮه﮴
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الأح﮲ٮر﮵ة، إزاء ٮع﮴اطٮه﮵ مع شح﮲صٮا﮵ت المح﮳تمع المصري التي ٮ﮴ستسلم لاحٮ﮳اطات الواڡ﮴ع
والمتع﮲ٮر﮵ات الطارٮٔة، وٮر﮴ضى ٮا﮳ٮ﮳تلاع الهموم، ولا ٮ﮴سعى إلى التع﮲ٮٮ﮵ر﮵ واستٮ﮳دال العزلة

والتذمّر والعصٮ﮳ٮة﮵ ٮا﮳لٮ﮳راءة والٮ﮳هح﮳ة والدفء الإٮ﮲ساٮ﮲ى﮵ والطمأٮ﮲ٮن﮵ة والمرح.

وٮڡ﮵﮴ول ڡ﮲ى﮵ حدٮث﮵ه مع “العرب”، “ٮ﮲عم، الشعب المنكسر السلبي الراضخ لا ٮع﮵ح﮳ٮ﮳ني،
ڡ﮲لأهاح﮳مه حتى ٮس﮵تڡ﮲ٮق﮵، ولأصوّر الحٮو﮵ٮة﮵ والإٮح﮵﮳اٮ﮳ٮة﮵، أعني الح﮳اٮ﮲ب الآح﮲ر من المشهد”.

وحول هذا الح﮳اٮ﮲ب المضيء، المشرق، المٮ﮳هج، دارت أع﮲لٮ﮳ٮة﮵ لوحات ٮ﮳هح﮳وري الح﮳دٮد﮵ة
وٮ﮳طاڡ﮴اٮه﮴ الأح﮲ٮر﮵ة، وهى﮵ أعمال تتعلّق ٮ﮳حق الشعب ڡ﮲ى﮵ أن ٮع﮵ٮش﮵ وٮس﮵عد رع﮲م كل الضع﮲وط
والإح﮲ڡ﮲اڡ﮴ات، وٮڡ﮴﮴ترن لحط﮲ات السعادة لدى الڡ﮲نان داٮٔما ٮا﮳لاٮ﮲طلاق والاٮ﮲ڡ﮲لات والتمسّك
ٮ﮳مڡ﮴ومات الشح﮲صٮة﮵ المصرٮة﮵ الڡ﮴ادرة على الاٮ﮳تسام والع﮲ناء ڡ﮲ى﮵ أحلك الط﮲روف ومڡ﮴اومة

الآلام ٮا﮳لسح﮲رٮة﮵ منها وٮ﮴ح﮳اوزها.

ولح﮳أ الڡ﮲نان المصري إلى ضم الماضي والحاضر والمستڡ﮴ٮ﮳ل ڡ﮲ى﮵ منط﮲ومة واحدة، ڡ﮲هو
ٮس﮵تعٮد﮵ مصر زمان التي ٮڡ﮵﮲همها وٮع﮵شڡ﮴ها، لٮ﮳ساطتها وعمڡ﮴ها وٮر﮶اٮٔها وأح﮳واٮٔها الاحتڡ﮲الٮة﮵
وشح﮲صٮا﮵ٮه﮴ا العادٮة﮵ الٮ﮳رٮئ﮵ة وأٮض﮵ا الاستثناٮٔٮة﮵ المثڡّ﮴ڡ﮲ة، كما ڡ﮲ى﮵ اللوحة التي ح﮳مع ڡ﮲ٮه﮵ا
ٮ﮳ورٮر﮴ٮه﮵ات: طه حسٮن﮵، ٮ﮲ح﮳ٮب﮵ محڡ﮲وظ، ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ الحكٮم﮵، ٮو﮵سف إدرٮس﮵، سٮد﮵ دروٮش﮵، أم
كلثوم، صلاح ح﮳اهٮن﮵، عٮ﮳دالحلٮم﮵ حاڡ﮲ظ، محمود سعٮد﮵، وڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت ٮ﮲ڡ﮲سه ڡ﮲إٮ﮲ه سعى إلى
ٮ﮴حرٮف﮵ “مصر الآن”، التي ٮر﮵ڡ﮲ضها، وڡ﮲ق مح﮲ٮل﮵ته الراڡ﮴صة الزاهٮة﮵، أملا ڡ﮲ى﮵ صٮا﮵ع﮲ة مع﮲اٮر﮵ة
لمصر الع﮲د التي ٮح﮵لم ٮ﮳ها، ڡ﮴اٮٔلا “عاوز (أحب) الشعب ٮع﮵ٮش﮵، مش عاح﮳ٮ﮳ني (لا ٮع﮵ح﮳ٮ﮳ني)

اللي ح﮳رى للمصرٮٮ﮵ن﮵”.

ٮع﮵ٮد﮵ ٮ﮳هح﮳وري الكثٮر﮵ من التحولات المح﮳تمعٮة﮵ السلٮ﮳ٮة﮵ إلى ٮ﮴ضٮٮ﮵ق﮵ هامش التعٮ﮳ٮر﮵، وڡ﮴سوة
العوامل الاڡ﮴تصادٮة﮵ التي ڡ﮴تلت الوڡ﮴ت وانتهكت الطاڡ﮴ة الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵، ڡ﮲صار الٮ﮳شر عٮ﮳ٮد﮵

احتٮا﮵ح﮳اٮه﮴م الٮو﮵مٮة﮵.

وٮش﮵ٮر﮵ إلى أن، “الناس ٮع﮵اٮ﮲ون ما ٮش﮵ٮ﮳ه الذهول واللامٮ﮳الاة من ڡ﮲رط التعب والمكاٮ﮳دة،
أٮأ﮴مل هذه الهموم والمعاٮ﮲اة والأحزان ڡ﮲ى﮵ وح﮳وههم، أٮع﮴ح﮳ب من صعوٮ﮳ة ما ح﮳رى، أڡ﮲تش
ٮ﮴حت الأسطح عن الروح والنٮ﮳ض والإٮڡ﮵﮴اع والح﮳وهر الكامن، وأٮم﮴نى ٮ﮳رٮش﮵تي وألواٮ﮲ى﮵ أن

أڡ﮴دم الڡ﮴لٮل﮵ لأساعدهم ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲زع الأڡ﮴نعة”.
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رؤٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ 

الحٮا﮵ة الشعٮ﮳ٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ الأڡ﮴صر


